التفرق في الدين
يؤدي إلى ضعف الأمة وانهيارها

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب:70، 71)

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.

أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.
عباد الله؛ الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والتفرق مذموم في كتاب الله عز وجل، آيات كثيرة تحذر من التفرق، لكن أيُّ تفرق هذا الذي تحذر منه هذه الآيات؟ ما هو التفرق الخطير الذي يتولّد عنه الشرُّ المستطير في هذه الأمة؟ هل هو التفرق في السياسة؟ أو التفرق في الاقتصاد؟ أو التفرق في الأعمال الزراعية والتجارية؟ أو التفرق في أمور الدنيا؟ 
لا والله، هذه وإن كان فيها خطر؛ لكنّ أخطرَها التفرُّق في دين الله، أن يختلف الناس على الله جل جلاله، أن يختلف الناس على ما جاء من عند الله سبحانه، أن يختلف الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه، أن يختلف الناس في دين الله تبارك وتعالى، أن يختلفوا ويتفرقوا عما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأفهام مختلفة وآراء شتى!!

فماذا يكون حال الأمة إذا تفشّت فيها هذه الأمور؟ وإذا انتشر فيها هذا التفرق الذي لا يبقي ولا يذر، كما ترون في واقعنا اليوم. 
التفرقُّ في الدين يؤدِّي إلى إضعاف هذه الأمة ومن ثَمَّ انهيارها، ونحن نرى هذا ونتائجه شيئا فشيئا، ولم يبقَ إلا رحمة الله أن تدركنا قبل فوات الأوان، وهذا التفرق في الدين أخذه المتفرقون من المسلمين عمن قبلهم؛ أخذوه من اليهود ومن النصارى حيث تفرقوا في دينهم وكانوا شيعا، قال سبحانه وتعالى في سورة البينة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ * رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ * وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ * وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}. (البينة: 1- 5) 
وقال سبحانه آمرا عباده المؤمنين، آمرا المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه، ويسمعون ويطيعون، فاستمعوا لما أمرنا الله به، لما أمركم الله به يا عباد الله، قال سبحانه: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}. (آل عمران: 103) 
أمرنا بالاعتصام بهديه، بهدى الله، بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا الدين الحنيف بحبل الله المتين، الذي من أخذ به نجا، ومن تركه هلك؛ {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا} أيتها الأمة، لا يعتصم بعضكم وبعضُكم يترك، بعضُكم يعتصم ويأخذ بالحق والصواب، وبعضكم له آراء وأهواء وأفهام تبعده عن الصواب، {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}.
فالتفرق مرض من أخطر الأمراض على الأمة، ينخر في جسمها في هذا الزمان، ولا يحب الناس وكثير منهم من المتفرقين لا يحبون الاجتماع، ولا يتركون الجماعة، ولا يحبون الوحدة والألفة والتوحُّد بين هذا الجسد الواحد؛ مع أن الكل يقول: لا إله إلا الله، والكل يشهد أن محمدا رسول الله، والكل يقرأ كتاب الله، ليس عند هذه الفرق الإسلامية مصحفٌ غير هذا المصحف، والله ما أنزل لنا غيره، فأمة محمد عندهم مصحف واحد لهم كلِّهم، ومع ذلك مختلفون، إنا لله وإنا إليه راجعون! ومع ذلك متفرقون لا حول ولا قوة إلا بالله!

 لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أكثر من سطر ونصف لكن نأخذ منه قوله: "... وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ،..". (
) لا أن تخرجوا عليه، فإذا خرجنا عليه خرجت على الأمة الفتن، وسُفكت الدماء، وأُزهقت الأرواح، وتعرض اقتصادُ الأمة ومقدراتُها للخطر، وتذهب لقمةً هنيئةً لأعداء الله، نسأل الله السلامة. 
قال سبحانه -ينهانا أن نتشبه باليهود والنصارى وغيرهم الذين تفرقوا في دين الله فقال-: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}. (آل عمران: 105) 
المختلفون والمتفرقون، كيف يكون هذا؟ ورد ذلك في حديث: "افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ"، وهي التي اتبعت موسى عليه السلام، في الجنة وبقيتهم في النار.

"وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ"، وهم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام. 
"والذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ"، قِيلَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟) قَالَ: "الْجَمَاعَةُ". (
)، وفي رواية: قَالُوا: (وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) قَالَ: "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي". (
) 
فالذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو النجاة، وما جاء عن طريق الأفهام ممن بعدهم يكون قد انحرف عن الفرق الناجية، قال سبحانه -يدلنا على طريق الخير، ويدلنا على الهداية وسبل النجاة-: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}. (الأنعام: 153) 
إن ذاك هو التفرَّق المذموم وهو التفرق الخطير على هذه الأمة أمة الإسلام، لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، ورأى الأمة على ما هي عليه، العجيب أن الأمة يقتل بعضها بعضا، ويكفّر بعضها بعضا، ويفسّق بعضها بعضا، ويبدّع بعضها بعضا، ويتهم بعضهم بعضا بتهم لأتفه الأسباب، وقد تكون غير صحيحة، والصحيح منها ربما يكون عن عذر، فإنا لله وإنا إليه راجعون! 
فمن يحكم على الأمة في هذا الزمان بأنها أمَّة ضالة، وأنها في هذا الزمان من أهل النار، والأمة في هذا الزمان لن تدخل الجنة، إذاً كم ستكون أمة محمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم؟ من اعتقد ذلك فقد خالف ما جاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن أكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. (
)
وهم يجعلون بعض الفئات والشباب الذين اغتروا ببعض الأقوال والأفعال يجعلون الأمة محصورة فيهم فقط، وفي جماعتهم فقط، وفي حزبهم فقط، خمسة أشخاص أو عشرة في غزة فقط، لا يوجد غيرهم، والباقون إلى الجحيم إن لم نتبعهم، نسأل الله السلامة، ما هذا يا عباد الله! وأين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أكثر الناس في الجنة؟ شطر أهل الجنة، ثلثي أهل الجنة، أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون صفا أنتم، ثمانون صفا من مائة وعشرون صفا في الجنة يا عباد الله، (
) أهل التفرق لا يريدون رحمة الله أن تنزل، بأفهامهم وآراءهم السقيمة، وأقوالهم الضعيفة، نسأل الله السلامة.

وهذا هو التفرق المذموم، يا ليت الأمر وقف عند السياسة! وفي الاقتصاد والتفرق فيه، بل تدارك الأمر وتعالى وارتفع مؤشره إلى الدين وإلى التوحيد، وإلى تكفير الناس، وإلى الحكم عليهم بالردة والقتل. 
شاب صغير يحكم على العالم الفلاني، ويحكم على الحاكم، ويحكم على الناس، ويحكم على الداعي إلى الله عز وجل، وهو ليس عنده من مبادئ العلم أصلا إلا القليل وأقل القليل. 
وإذا أقسمتُ بالله لن أكون حانثا، لو قلنا له: ما هي شروط الوضوء؟ ربما لا يعرفها، ربما، وقد أُقسمُ على ذلك ولا أحنث في قسمي؛ أن كثيرا منهم يعرف ربما أركان الوضوء، وأما شروطه ما أظنه يعرفها، ولا يعرف إعرابَ: لا إله إلا الله، ولا إعراب: بسم الله الرحمن الرحيم !!

ثم يأتي إلى أمور عظيمة جدا، هو موكولة للمفتي، هو موكولة للقاضي، هي موكولة لولي الأمر، ويريد أن يأخذها بيده، يأخذ هذا الدين بيده، فإن أطعناه فإنا نصير مسلمين، وإن عصيناه ونحن على حق أخرجنا؛ إما من الملَّة والدين، ويستحلّ بذلك دمائنا وأموالنا وأعراضنا، وإما أخرجنا من السنة وأصبحنا عنده مبتدعين أو فساقا أو فجارا، نسأل الله السلامة. 
{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ} لم يقل: فرقوا سياستهم، ولا قال: اقتصادهم، ولا قال: فرقوا وطنهم، وإن كانت فيها أخطار هذه، قال: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}. (الأنعام: 159) 
وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}. (الروم: 31- 32) 

وقال سبحانه: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ}. (الشورى: 13) 
عباد الله؛ شاب يجلس بيننا الآن وبعد سنة أو سنتين من الآن وجدناه أخذته هذه الأفكار المخالفة للدين، مَن دفعه لذلك؟ إنهم شياطين الإنس وشياطين الجن، إنهم عفاريت التفرق والافتراق إن صحَّ التعبير، لا يريدون لهذا الدين إقامةً في قلوب هؤلاء الشباب، ولا في قلوب الرجال، ولا في قلوب المسلمين والمسلمات، ولا في قلوب الفتيان والفتيات، يريدون دحضهم عن هذا الدين الحقيقي إلى أمور أخرى، ونجح شياطين الإنس والجن أيما نجاح! 
سُلِّط علينا الغرب والشرق، يطعنون في ديننا، وما نفع طعنهم، لكن جاءوا باسم الدين فأفسدوا في الأفكار، وسمَّمُوا العقول، ببعض النصوص الظاهرة، في بعض أقوال العلماء التي يفهم منها أفهاما السقيمة، فنجحوا أيما نجاح، فيقومون وباسم الدين يفعلون مثل هذه الأفاعيل، للتفرقة في هذه الأمة، وأزيدكم كما يقولون من الشعر بيتا، خذوا هذا الحديث الذي رواه مسلم في مقدمته: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ, فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنْ الْكَذِبِ, فَيَتَفَرَّقُونَ, فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ, وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ). (
) 
أكبر شيطان اليوم (قوقل والفسبكة) تنتشر انتشار النار في الهشيم، وينتشر العلم؛ أقصد الجهل الذي فيها بأكثر من دجال وشيطان، لا يعرف اسمه ويعرف وجهه، شيطان في صورة رجل وهو يتكلم بالحديث من الكذب، بحديث الدين والعبادة، ويتخذه قرآنا، فيقدّسه الناس، ويقدسه هذا الشاب الذي كان يجلس بيننا، وبعد سنة يصير ما شاء الله، يكفر المسلمين ويبدعهم بجهله. 
أو كان يجلس بيننا منذ مدة، والآن أين هو؟ إما تحت الأرض مقتولا، ويظن أنه يدافع ويقاتل من أجل الدين! أو يجري الآن ويحمل السلاح هنا وهناك، ويظن أنه يحسن صنعا! 
ألا يدري أنه سيحاسب على قتل الأبرياء؟ وسيسأل دماء المسلمين والمسلمات، وسيجازى على الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات؟ نسأل الله السلامة. 
شياطين يحدثوا الناس بالحديث الكذب، فيفترق الرجال ويقولون والله سمعنا رجل نعرف صفته ووجهه يحدث من كذا وكذا، فينتشر الخبر في الناس.
ونحن في عذاب، هذه الأمة بمجملها في عذاب ما دامت متفرقة، ولن تأتيَها الرحمة، وعكس العذاب الألفة والمحبة، فنحن في عذاب حتى نجتمع، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ". (
)
واعلموا عباد الله! أن شياطين الإنس والجن إذا أرادوا نشرَ شيء يأخذون من واقع المسلمين سُلَّمًا يتكئون عليه، نظروا فوجدوا هذه الأمة وهؤلاء الشباب وهؤلاء الناس في ظلم من أولياء أمورهم، ظلمٌ واضح، وسجون مفتوحة، وما شابه ذلك.

وهذا الظلم -شيئا فشيئا- كيف تعالجه من ناحية الشرع والدين؟ جاء الغرب والشرق فعالجوه بأمور أولا: فقد الثقة في قلوب الناس والشباب تجاه الحكام، ثم فقد الثقة بين الأمة وعلمائها. 
أولا وقبل كل شيء، وهذه المكائد لها مدة، وهم يحيكون الليل والنهار على تثبيت ذلك، فلما ثبت ذلك في قلوب الناس؛ أمروهم بقتل من أمامهم، وتخريب الممتلكات بالمظاهرات، وعمل جماعات وفرق سرية وما شابه ذلك تأكل الأخضر واليابس، وتقتل المسلمَ قبل الكافر، بالحكم عليه بأنه مرتد، 
والحاكم لن يسكت، والحاكم عنده السلاح والجيش فتزداد السجون عددا، ويزداد الناس حنقا وغيظا، ويصفِّق شياطين الإنس والجن في المشرق والمغرب فرحا وسرورا بما أنتجوه وهم في أمن وأمان، لا يحدث عندهم مثل هذا الأمر، ولا يحدث عندهم مثل هذه الفتن، الفتن اليوم أين هي موجهة يا عباد الله؟ أعداءُ الله ورسوله ومغتصبو الأرض في أمان وأمان، والمسلمون من النساء والأطفال وكبار السن المقتول منهم والمجروح، وصاحب العاهة والمهجَّر من دياره، مسلمون يُبْدأ بهم هذا باسم الإسلام ومن أجل الدين.

شاب صغير مسكين يفعل هذا من أجل الدين، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، لكن المشكلة فيمن فوقه من قائده من مسئوله، ممن يعرف الحقيقة يا عباد الله، لذلك لما يقع عليك ظلم الظالم لا يعني أن تتفرق في دين الله، إذا ظلمك ظالم لا تخرج من الدين وأنت تأتي بأفهام جديدة مبتدعة، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَمْرٍو أو أسير أو نسير بن عمرو قَالَ: (شَيَّعْنَا) -(التَّشْيِيعُ): الْخُرُوجُ مَعَ الْمُسَافِرِ لِتَوْدِيعِهِ.- (
) (ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه) =وفي رواية أخرى: (أبو مسعود البدري)، وكلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم= (حِينَ خَرَجَ), فَقُلْنَا لَهُ: (اعْهَدْ إلَيْنَا), =أوصنا= (فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ, وَلَا نَدْرِي هَلْ نَلْقَاك أَمْ لَا!) فَقَالَ: (اتَّقُوا اللهَ وَاصْبِرُوا), =لم يقل لهم: اخرجوا عليهم، واعملوا لكم فرقا سرية، بل قال: اتقوا الله واصبروا= (حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ, أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ, وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ, فَإِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ). (
)
عليكم بالجماعة! هذا الظالم الذي ينفخ الغرب في صدورنا وقلوبنا ضده، علينا شرعا أن نتقيَ الله ونصبر على ظلمة، فإما يستريح البر، إنسان بار فيموت ويلقى الله فيستريح من ظلمه، أو يستراح من فاجر، الفاجر الظالم هذا يأخذه الله سبحانه وتعالى بما شاء، ولا يكون لك يد في مثل هذه الأمور؛ لأن مثل هذه الأفكار المسمومة تحدث فتنًا أنتم ترون نتائجها.

فعليكم بالجماعة؛ فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، أمة محمد فيها العلماء، أما العوام فليس عندهم علم حتى يجتمعوا عليه أو لا يجتمعوا، علماء الأمة اليوم مجتمعون على شيء نحن معهم، لماذا نفترق عنهم؟ لماذا فقدنا الثقة فيهم بوسوسة الغربيين والشرقيين؟ عَنْ أَنَسٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ". (
)
"أجار" هذه الأمة في جيرةِ الله أن تجتمع على ضلالة، وأيُّ ضلالة هذه؟ -(الضلالة؛ أَيْ): =أن تجتمع على= (الْكُفْر؟) =كما يقول المكفرون، لا والله! كذبوا والله،= (أَوْ) =أن تجتمع على= (الْفِسْق؟) =كلهم فسقة يجتمعون على هذا؟ لا والله، كذب المفسقون= (أَوْ) =أن تجتمع على= (الْخَطَأ فِي الِاجْتِهَاد؟) =لأن الاجتهاد فيه صواب وفيه خطأ، فهذا ما فيه صواب أبدا؛ لا يوجد صواب كله خطأ تجتمع عليه، لا والله، وكذب من قال باجتماع الأمة على الخطأ= (وَهَذَا) =كله= (قَبْلَ مَجِيءِ الرِّيح)، =وهي التي تكون في آخر الزمان، بعدها يختلط الحابل بالنابل، وتكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد انتهت، إذا جاءت الريح تأخذ أرواح المؤمنين حتى لو كان المؤمن في كبد جبل لدخلت إليه ونزعت روحه، ولم يبق على الأرض من يقول: الله الله، حتى تجيء الريح، وقبل ذلك الأمة معصومة في مجموعها من الكفر، معصومة أن تكفر كلُّها، أو أن تفسق كلُّها، أو أن تجمع كلها على اجتهاد خاطئ=. (
) 
-قال أحد الدعاة: هذه الأمة إن لم يَجْمَعْهَا الحقُّ, فَرَّقَها الباطل. ع-، وصدق والله.
ومن الفتن التي حدثت قديما، وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث فأخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا دليلا على ذلك، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: (انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ) =بن اليمان= (رضي الله عنه بِالْمَدَائِنِ، لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ), =ليالي أن خرجت الخوارج على عثمان= فَقَالَ: (يَا رِبْعِيُّ! مَا فَعَلَ قَوْمُكَ؟) =وقبيلتك= قُلْتُ: (عَنْ أَيِّ بَالِهِمْ تَسْأَلُ؟!) =يعني تسأل عن البال الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، على أي شيء تسأل؟= قَالَ: (مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ؟!) =عثمان من خرج عليه يريد أن يقتله= (فَسَمَّيْتُ رِجَالًا فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ), =فلان وفلان وفلان= فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ, وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ, لَقِي اللهِ عز وجل وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ". (
)
-(وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ) أَيْ: لَا حُجَّةَ لَهُ فِي فِعْلِه، وَلَا عُذْرَ لَهُ يَنْفَعُهُ-. (
)
يخرجون على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مع أنه قدم لهم الأشياء الكثيرة، فهؤلاء هم هم إذا أخذوا بهذا المنهج في أي زمان ومكان لا يرضون عمن يحكمهم إلا أن يحكموا هم.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("مَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي بِسَيْفِهِ, يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا") -أَيْ: لَا يَكْتَرِث بِمَا يَفْعَلُهُ, وَلَا يَخَافُ وَبَالَه وَعُقُوبَتَه-. (
) ("وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا") -أَيْ: لا يلتزم بما تعهَّد, ولا يؤدِّيه-. ("بِعَهْدِهِ") -أَيْ: لَا يَفِي لِذِمِّيٍّ ذِمَّتَه-.  ("فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ").  وفي رواية: "فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي". (
)
(من خرج من أمتي على أمتي) وها نحن اليوم فيها، انظر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم خرج بعضهم على بعض بسيفه قتل، (يضرب برها وفاجرها)، الإنسان المؤمن التقي والفاجر، لا يفرق بينهم، (ولا يتحاشى من مؤمنها)، حتى الرجل الصالح، ليس له عندهم مكانة، فلا يخاف هواه، ولا يكترث بما يفعل، (ولا يفي بذي عهدها)، فبعض الناس من غير المسلمين يدخلون بلادنا بعهود وأذونات وتأشيرات هؤلاء لا وفاء عندهم، وربما يستدرج بعض الناس فيدخل عندهم فيقتلونه، فلا عهود عندهم، (فليس مني ولست منه)، وفي رواية: (فليس من أمتي)، يعني ليس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ذلك أنه كافر، الكفر عظيم وصعب الحكم عليهم بذلك، لسنا مثلهم نكفر مباشرة، الكفر واضح، لكن هذه الأفعال أفعال الكفار، أفعال غير المسلمين، لكن هذا الفاعل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: (لَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله عنه إِلَى الرَّبَذَةِ), =لما كان بينه وبين معاوية من خلاف شديد، فنفاه معاوية إلى الربذة، أبو ذر لا يريد أن يبقى في بيت المال شيء عند معاوية رضي الله عنه، كل ما في بيت المال أنفقه، لا يبيت ليلة وفيه دينار، ومعاوية يفكر في الحروب وفي الجهاد، وفي فتح قبرص وغيرها، فيريد مالا عنده حتى ينفق، فأبو ذر له منهجه، ومعاوية له منهجه، قال: لا تفسد علي الناس، فذهب إلى الربذة، وهو مكان شرقي المدينة في الحرة، فـ= (لَقِيَهُ رَكْبٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ), =وأنتم تعرفون أهل العراق، أهل الشقاق والنفاق منذ زمن طويل جدا، ومن استقام منهم فهم الرجال، وإلا فهم في حالة صعبة في الشقاق والنفاق، نسأل الله السلامة، هذا الركب= فَقَالُوا: (يَا أَبَا ذَرٍّ! قَدْ بَلَغَنَا الَّذِي صُنِعَ بِكَ، فَاعْقِدْ لِوَاءً يَأتِكَ رِجَالٌ مَا شِئْتَ!) =نأتيك من العراق رجال كما تشاء، هؤلاء عندهم حب الخروج على السلطان وعلى المسئول= فَقَالَ: (مَهْلًا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ!) فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "سَيَكُونُ بَعْدِي سُلْطَانٌ فَأَعْزِرُوهُ، مَنِ الْتَمَسَ ذُلَّهُ, ثَغَرَ ثَغْرَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تَوْبَةٌ حَتَّى يُعِيدَهَا كَمَا كَانَتْ". =رواه ابن أبي عاصم في السنة= (
)، [وَالتَّعْزِيرُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَتُعَزِّرُوهُ}. (الفتح: 9) النُّصْرَةُ وَالتَّعْظِيمُ]. (
) [(تعزروه): تُقوُّوه]. (
) 
سيكون بعدي سلطان، فالسلطان في أي وقت إذا ذهب، إذا أُزيح... لا أريد أن أسمي بلادا؛ ذهب سلطانها، وذهب رئيسها، وذهب حاكمها، فما هو حالها حتى الآن؟ 
(فأعزروه) أي انصروه وعظِّموه وقوُّوه، كونوا معه ضد الباطل، وإن وجدتم مخالفة منه فانصحوه، قدموا له النصيحة.

فلذلك هذا الأمر الذي نحن فيه شجونُه طويلة، وفروعه كثيرة، ولو تكلمنا ليلا ونهارا لا ينتهي الأمر، والواقع لا يحتاج لمثل هذه الخطب ولا هذه الأدلّة، الواقع الذي نراه لا يحتاج، عجوز كبيرة في السن، ورجل شيبة؛ لو سألناهم عما يحدث لما رضوا به، عاقل من الشباب الذي عنده رزانة وعقل؛ لو قلنا له: أترضى بذلك أن يُقتلَ المسلمُ باسم الدين؟ لا يرضى بذلك، لكنَّ عقولَ الناس -كما قلنا في خطبة سابقة- هباء، مثل الغبار الصغير، فنسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الخطبة الآخرة

الحمد لله حمد الشاكرين الصابرين، ولا عدوان إلا على الظالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
استمعوا عباد الله إلى هذا الحديث الذي سأقرأه كاملا، وما سيحتاج إلى شرح رجعت إليه، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ مَهْمَا كَانَ، فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا لَمْ آتِكُمْ بِهِ فَهُوَ عَلَيْهِمْ, وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ, وَإِنْ أَمَرُوكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جِئْتُكُمْ بِهِ, فَإِنَّهُمْ يُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ, وَتُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ؛ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ إِذَا لَقِيتُمْ رَبَّكُمْ قُلْتُمْ: رَبَّنَا لَا ظُلْمَ؟! فَيَقُولُ: لَا ظُلْمَ، فَتَقُولُونَ: رَبَّنَا! أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رُسَلًا فَأَطَعْنَاهُمْ، وَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا خُلَفَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ، وَأَمَّرْتَ عَلَيْنَا أُمَرَاءَ فَأَطَعْنَاهُمْ، فَيَقُولُ: صَدَقْتُمْ، هُوَ عَلَيْهِمْ, وَأَنْتُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ". رواه ابن أبي عاصم في السنة.

ومهما كان؛ (أَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ مَهْمَا كَانَ)، أين الشباب عن هذا الحديث؟ إنهم يخالفون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، من حيث يشعرون أولا يشعرون، أو لا يصدقون بهذه الأحاديث، وهذه مشكلة، أو يصدقون بها ويعترفون بصحتها؛ إلا أنهم يؤوِّلونها تأويلاتٍ أخرى، وهذا هو ما يجعل الناس فيما هم فيه الآن.

إذا كان عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه، قَالَ: (قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا نَسْأَلُكَ عَنْ طَاعَةِ مَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ، وَلَكِنْ مَنْ فَعَلَ وَفَعَلَ) -يَذْكُرُ الشَّرَّ-. =عدي بن حاتم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "اسمعوا وأطيعوا" للأمراء والحكام عن أهل الخير والتقوى منهم، لا نسألك عن طاعة من اتقى وأصلح من الحكام والمسئولين، ولكن من فعل وفعل أي من الشر، فماذا أجابه صلى الله عليه وسلم؟= فَقَالَ: "اتَّقُوا اللهَ, وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا". (
)
عليك بتقوى الله والسمع والطاعة، لكنّ السمعَ والطاعةَ تكون في المعروف، اسمع وأطع ليس في الحرام أو في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم.
عباد الله؛ إذا كنا في جماعةٍ مسافرين، وجاء وقت الراحة والنزول، فذهب بعضنا يمنة، وبعضنا أخذ يسرة، وآخر تحت شجرة، وثالث في شعب من الشعاب، وآخر في وادٍ، فهذا التفرق من الشيطان؛ لأنه تفرّق في المنزل فقط، فكيف بتفرقٍ في الأمة، تفرُّق هذا لا يضر أحدا، يعني الأمة بأكملها لا تضر بذلك التفرق في المنزل، فكيف بتفرُّقٍ أضرَّ بالأمة؟!!

فقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما رُوى عن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلًا فَعَسْكَرَ), =يعني ينزل ويجلس حتى يستريح= (تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ), =كل منهم يبحث عن مكان لينام فيه=. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ, إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطَانِ")، قَالَ: (فَكَانُوا بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا نَزَلُوا, انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, حَتَّى إِنَّكَ لَتَقُولُ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ). (
) 
افتراقٌ يؤدي إلى الضعف، لكن عندما يكونوا مجتمعين يؤدي إلى القوة.
لذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله في قوله: [{وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} =لماذا؟= لكون الشرك مضادا للإنابة =إلى الله=، التي روحها الإخلاص =لله= من كل وجه.

ثم ذكر حالة المشركين مهجِّنًا لها ومقبِّحًا =لها=، فقال: {مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ}، =هذه الصفة،= مع أن الدين واحد =لكل الأمة=؛ وهو إخلاص العبادة لله وحده، وهؤلاء المشركون فرَّقوه، منهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبد الشمس و =منهم من يعبد= القمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم يهود، ومنهم نصارى.

ولهذا قال: {وَكَانُوا شِيَعًا} أي: كلُّ فرقةٍ من فرق الشرك تألَّفت وتعصَّبت على نصر ما معها من الباطل، ومنابذةِ غيرِهم ومحاربتهم.

{كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ} من =الأفهام والآراء و= العلوم المخالفة لعلوم الرسل، {فَرِحُونَ} =والأحزاب كذلك اليوم تفرح بما عندها، وتظنّ أنها على حقٍّ= به يحكمون لأنفسهم؛ بأنه الحقَّ وأنَّ غيرَهم على باطل، وفي هذا تحذيرٌ للمسلمين من تشتُّتِهم وتفرُّقهم فرقا؛ كلُّ فريق يتعصَّب لما معه من حقٍّ وباطل، فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرُّق، بل الدين واحد، =وهو دين الإسلام= والرسول واحد، والإله واحد، =والكتاب والقرآن واحد=.

وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة، والأخوَّة الإيمانيَّةُ قد عقدها اللهُ وربطها أتمَّ ربط، فما بالُ ذلك كلِّه يُلْغَى؟ ويُبْنَى التفرُّق والشقاقُ بين المسلمين على مسائلَ خفيَّة، أو فروعٍ خلافيَّة؛ يضلِّل بها بعضُهم بعضًا، ويتميَّزُ بها بعضُهم عن بعض؟!

فهل هذا إلاَّ من أكبرِ نَزَغَاتِ الشيطان؟ وأعظمِ مقاصِدِه التي كاد بها للمسلمين؟

وهل السعي في جمع كلمتهم؛ =كلمة هذه الأمة=، وإزالةِ ما بينهم من الشقاق المبنيِّ على ذلك الأصل الباطل؛ إلا من أفضلِ الجهادِ في سبيل الله؟ وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟!]. (
) 
انتهى كلام السعدي رحمه الله تعالى، وصدق رحمه الله، ما دام الأغلب فيه نحن متفقون عليه، لماذا هذه البساطة واليسر والسهولة في ديننا، والأمور الأخرى نفترق فيها، فتصل إلى سفك الدماء، والتفرق؟
رسول الله، الرحمة المهداة، محمد أمر الله سبحانه وتعالى أن نصلي عليه كما صلى هو وملائكته عليه، فقال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. (الأحزاب: 56) 
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.
اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحّد صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألّف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأزل الغلّ والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا، وانصرنا على عدوك وعدونا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم فُكَّ أسر المأسورين من المسلمين، وسجن المسجونين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وأغن فقراءنا وفقراء المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تدع في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.
وأقم الصلاة؛ {... إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45) 
جمعها وخطبها فضيلة الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد جنَّبنا ربنا وإياه التفرق في الدين
مسجد الزعفران
22/ ربيع الآخر/ 1438هـ، وفق: 20/ 1/ 2017م.

(�) (حم) (8799)، (حب) (3388)، (الصحيحة) (685).


(�) (جة) (3992) وغيره واللفظ له.


(�) (ت) (2641).


(�) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ» , (خ) (4981)، (م) 239- (152).


(�) عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ, ثَمَانُونَ صَفًّا مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ, وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ". (ت) 2546, (جة) 4289, (حم) 22990, (حب) 7459, المشكاة: 5644، وهداية الرواة: 5569.


(�) (م) المقدمة (ص: 12).


(�) (حم) (18449), انظر الصحيحة (667), صَحِيح التَّرْغِيبِ (976).


(�) نيل الأوطار (12/ 54).


(�) رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني في ظلال الجنة: (85).


(�) (صم) (79), (جة) (3590), (ت) (2167), صَحِيح الْجَامِع (1786), الصَّحِيحَة (1331).


(�) حاشية السندي على ابن ماجه (7/ 320).


(�) (حم) (23331)، (ك) (409), وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.


(�) النووي (6/ 323).


(�) النووي (6/ 322).


(�) (س) (م) (1848)، (4114), (حم) (8047), (7931), وقال الأرناءوط: إسناده صحيح.


(�) صححه الألباني في ظلال الجنة (1079).


(�) المصباح المنير (2/ 407).


(�) الكليات لأبي البقاء الحنفي (المتوفى: 1094هـ) (ص: 320).


(�) صححه الألباني في ظلال الجنة (1048).


(�) صححه الألباني في ظلال الجنة (1069).


(�) (د) (2628) (حم) (17771), وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح، صَحِيح الْجَامِع (2352), صَحِيح التَّرْغِيبِ (3127).


(�) (تفسير السعدي) (ص: 641).





16

